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يارة بيت الله الحرام، ومع اقتراب موسم الحج يؤمل كل مسلم نفسه أن تتوق الأنفس كل عام إلى ز
ينول القبول ويطوف بفؤاده حول قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي منزلة تفوق لدى الكثير

أعظم المنازل الدنيوية فيما لا تناظرها أخرى إلا دخول الجنة والتنعم بجوار رب العالمين.

وبينمــا تعــزف الأرواح علــى أوتــار الرجــاء في أداء فريضــة الحــج، تنشــق الأرض عــن عراقيــل ومشكلات
تحـول الحلـم إلى كابوس، والأمـل إلى يـأس، وتجهـض فرحـة المشتـاقين وتلقـي بهمتهـم فـوق الـتراب،
ورغم تعدد تلك العقبات فإن النتيجة واحدة، الحرمان من الحج، شعور ربما تقف أمامه الكلمات

عاجزة عن الوصف.

“نون بوست” في هذه الإطلالة يع سريعًا على العديد من القصص والمأسي التي يكشفها أصحابها،
المحرومـون مـن نعمـة الحـج، إمـا بفعـل أمـور ماديـة نظـرًا لارتفـاع أسـعار الحـج بصـورة خياليـة لا سـيما
خلال الأعوام القليلة الأخيرة، أو لأسباب إدارية وسياسية وأمنية أجهزت على حلم الكثيرين في أداء

الركن الخامس من الدين الإسلامي.
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الأسعار.. وحش كاسر

تحتل الأسعار المرتفعة للحج الصدارة في قصص المحرومين هذا العام، ففي الوقت الذي كان يؤمل
البعض فيه أنفسهم بأن تستقر الأسعار نسبيًا إذ بها تفاجئ الجميع وتقفز بصورة خيالية، وصلت في
بعض الحالات إلى أن تجاوزت كلفة أداء الفريضة قرابة  ألف جنيه مصري ( ألف دولار) وهو

رقم غير مسبوق في تاريخ المصريين.

أحمد عامر، ستيني مصري، نجح بعد خروجه على المعاش الوظيفي، أن يدخر قرابة  ألف جنيه
لأداء الحج هذا العام، قدم في القرعة السنوية، لكن لم يكتب له القبول فيها، فلجأ إلى إحدى شركات
السياحة الدينية بمنطقة وسط القاهرة، ليفاجأ أن كلفة الحج (سفر وإقامة) تتجاوز  ألف جنيه

( آلاف دولار).

“شعرت بغصة في الحلق ويأس تام من الحياة.. حينها تمنيت الموت”، بهذه الكلمات علق العجوز
المصري في تصريحاته لـ”نون بوست” على شعوره بعدما فشل في الحج هذا العام، لافتًا “تمنيت لو

يارة بيت الله وقبر رسوله لكن يبدو أن الله لم يطلبني حتى الآن”. أختم عمري بز

يارة بيت الله الحرام، لم تكن الأسعار وحدها اللعنة التي تصيب المشتاقين لز
فهناك لعنة أخرى لا تقل ألماً، تتمثل في الحدود والمعابر والتضييقات الأمنية،

وهو ما يتضح بصورة فجة في الدول التي تعاني من أزمات حدودية

كـثر رحمـة وأضاف “كنـا في السـابق نـدفع أقـل مـن  ألـف جنيـه كلفـة الحـج كـاملاً، وكـانت الأجـواء أ
ورحبة مما هي عليه الآن”، موضحًا أنه لو قبضت روحه قبل أداء فريضة الحج، سيسأل كل من
كمــل تســبب في منعــه مــن الســفر أمــام الله عــز وجــل، “والله لــن أســامحهم وأنــا بين يــديه” هكذا أ

بصوته المتحشرج بالدموع.

الأمــر ذاتــه عــانته “حنــان الليمــوني” عضــو نقابــة الصــحفيين المصريــة، فبعــد فوزهــا بتــأشيرة الحــج في
القرعة التي تعقدها النقابة كل عام، إذ بها تفاجأ بأن الكلفة المطلوبة تفوق قدراتها بمراحل، وهي

التي كانت تعتقد أن مجرد فوزها في القرعة هو تأشيرة مكتملة الصلاحية للسفر دون أعباء جديدة.

وأضــافت الصــحفية المصريــة أن الأمــر يحتــاج إلى مبلــغ كــبير وهو ما ليس بحوزتهــا في الــوقت الراهــن،
ــم فلــن تســتطيع أداء الفريضــة هــذا العــام، فكتبــت علــى صــفحتها علــى فيســبوك تقــول: ومــن ث
ـــــة، ـــــا مرة ثاني ـــــا يكتبهـــــا لن ـــــه، وربن ـــــذرت عـــــن الحـــــج بنقابة الصـــــحفيين نظرًا لارتفـــــاع ثمن “اعت
الحمدلله”، وتابعت “يارب لم يكن لدي مال للحج لبيتك الحرام رغم أن القرعه طلعت من نصيبي..

يارب اكتبهالي”.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011764470175


ارتفاع أسعار الحج حرمت الملايين من أداء الفريضة

لعنة المعابر والحدود

يارة بيت الله الحرام، فهناك لعنة أخرى لا تقل لم تكن الأسعار وحدها اللعنة التي تصيب المشتاقين لز
ألماً، تتمثل في الحدود والمعابر والتضييقات الأمنية، وهو ما يتضح بصورة فجة في الدول التي تعاني
من أزمات حدودية، كما هو الحال في قطاع غزة على سبيل المثال، الذي يتطلب حجيجه عبور معبر

رفح وصولاً إلى المطارات المصرية ومنها إلى الأراضي المقدسة في السعودية.

“كثير من الحجاج يعودون من المعبر بسبب رفض السماح لهم بالعبور، وكنت أتمنى أن أختم حياتي
في بيـت الله”، هكـذا قـالت الحاجـة ساميـة، إحـدى سـكان قطـاع غـزة، لافتـة إلى أن هـذا الأمـر معتـاد
لـديهم منـذ سـنوات، لكـن هـذا لا يقلـل مـن الشعـور بـالحسرة علـى عـدم أداء الفريضـة، خاصـة أنهـم

حصلوا على تأشيرات للسفر.

فصل جديد من فصول الأزمة الخليجية، يتزامن مع موسم الحج، غير أنه
هذه المرة لم يتعلق بمنع طعام أو شراب، أو حصار بري وجوي وبحري، أو حتى
التفكير في عزل قطر عن محيطها الجغرافي، فالأمر تجاوز ذلك إلى منع الشعب

القطري من أداء مناسك العمرة ومن بعدها الحج

المرأة التي تبلغ من العمر  عامًا، أضافت في تصريحاتها لـ”نون بوست” أنها وولدها عادا من المعبر
كــثر مــن مــرة، وحين ســألت لم يجبهــا أحــد، إلا أن البعــض أشــار إلى أن أبعادًا أمنيــة وراء القــرار، وأن أ
الجــانب المصري هــو مــن حــدد عــدد العــابرين مــن رفــح، وهــو مــا يتطلــب الســماح للبعــض وإعــادة

الآخرين.



المعـبر بصـفة عامـة يسـمح بعبـور الحجـاج وضيـوف بيـت الله الحـرام، إلا أنـه وفي بعـض الأحـوال يكـون
مضطرًا لعدم السماح للبعض خاصة إن كانت الأعداد كبيرة، هذا بجانب طبيعة العلاقات بين مصر
وسلطات القطاع التي تؤثر بشكل كبير على أعداد الحجاج الفلسطينيين، بحسب ما ذهب إليه أحد

صحفيي القطاع.

الصــحفي الــذي رفــض ذكــر اســمه أشــار في تصريحــاته لـــ”نون بوســت” إلى أن الواســطة والمحسوبيــة
تلعــب دورًا كــبيرًا في اختيــار مــن يســافر ومــن يبقــى، لافتًــا إلى أن البعــض ربمــا يختــار البقــاء طواعيــة في
ــة، هــذا رغــم ــة التعــرض للاعتقــال أو المضايقــات الأمني ــة، خشي ــوتر مــع الســلطات المصري حــالات الت

الحصول على التأشيرة، فالقانون وحده ليس كافيًا للعبور، هكذا أنهى حديثه.

وأضــاف أن العامــل الاقتصــادي لــه بُعــد كذلــك في هــذه الأزمــة، موضحًــا أن الجــانب المصري فــرض
رسومًا باهظة مقابل نقل الحجاج من المعبر لمطار القاهرة، تصل وفق ما أشار إلى  دولار، هذا

بخلاف رسوم الحج الأساسية التي تزيد عن  دينار أردني ( دولار).

معاناة كثير من الحجيج الفلسطينيين مع معبر رفح

تسييس الحج

“للعام الثاني على التوالي لا أستطيع أنا وأبنائي أداء عمرة رمضان وهي التي كنا نحرص عليها منذ
عشر سنوات، ما حال بيننا وبينها حائل مهما كانت شدته، لكن اليوم نحن ممنوعون مما اعتدناه،
والبركة في الأشقاء”، بهذه الكلمات عبرت مريم وهي أم قطرية لأربعة أبناء، عن استيائها جراء القيود

المفروضة من السلطات السعودية على المعتمرين القطريين.

كثر من مرة هي وأبنائها بمساعدة شقيقها في مريم أوضحت في حديثها لـ”نون بوست” أنها فكرت أ



الســفر إلى المملكــة لأداء مناســك العمــرة بدايــة رمضــان الحــاليّ لكــن الكثيريــن حذروهــا ممــا يمكــن أن
تتعرض له هناك في ظل حالة الاحتقان الراهنة، معربة عن أسفها أن يصل الحال إلى أن تمنع من
ممارسة شعائرها الدينية، قائلة: “لم يدر بخلدي يومًا أن منعي من أداء أفضل وأحب العبادات إلى

قلبي سيكون بيد مسلمين فضلاً عن كونهم جيرانًا وأشقاءً”.

فصل جديد من فصول الأزمة الخليجية، يتزامن مع موسم الحج، غير أنه هذه المرة لم يتعلق بمنع
طعـام أو شراب، أو حصـار بـري وجـوي وبحـري، أو حـتى التفكـير في عـزل قطـر عـن محيطهـا الجغـرافي،
فـالأمر تجـاوز ذلـك إلى منـع الشعـب القطـري مـن أداء مناسـك العمـرة ومـن بعـدها الحـج، ليـترك في

حلقهم غصة بات من الصعب محوها.

منــذ حصــار الــدول الرباعيــة (الســعودية والإمارات والبحرين ومصر) في الخــامس مــن يونيــو/حزيران
 اتهمت الدوحة الرياض بمنع القطريين من أداء فريضة الحج للعام الحاليّ، بعد أن أغلقت

نظامًا إلكترونيًا للحصول على التصاريح، بالإضافة إلى إغلاق حدودها البرية بوجه الحجاج.

كد أن السعودية أغلقت نظامًا إلكترونيًا عبد الله الكعبي عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر أ
تستخدمه وكالات السفر للحصول على تصاريح من أجل الحجاج القطريين، وأضاف “ليس أمام
مـواطني قطـر وسـكانها أي فرصـة هـذا العـام للسـفر لأداء الحج، مـا زال إغلاق تسـجيل الحجـاج مـن

دولة قطر مستمرًا ولا يستطيع سكانها الحصول على تأشيرات لعدم وجود بعثات دبلوماسية”.

مئات القطريين على مدار عامين باتوا اليوم في عداد المحرومين من أداء الفريضة رغم أنه لم يفصل
بينهم وبين المشاعر المقدسة إلا دقائق معدودة بالطائرة، غير أن تسييس المملكة للحج واستخدامه
كورقــة ضغــط ضــد خصومهــا السياســيين، حــال دون ذلــك، وســط تصاعــد مشــاعر الاحتقــان، فــالأمر

تجاوز الخلافات السياسية بين الدول إلى العبادات والفرائض الدينية.
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